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جمال زحالقة * 

تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

يّة
عرب

ل ال
دو

ع ال
 م

يع
طب

الت
ل و

ئي
سرا

إ

جــاء الإعــان عــن موافقــة المغــرب عــى تطبيــع العلاقات 

ــي  ــس الأميرك ــر للرئي ــدة في التوي ــر تغري ــل ع ــع إسرائي م

المنتهيــة ولايتــه، دونالــد ترامــب، يــوم العــاشر مــن كانــون 

ــد  ــر، فق ــي آخ ــاز تاريخ ــا: »إنج ــاء فيه الأول 2021، وج

اتفــق اثنــان مــن أكــر أصدقائنــا؛ إسرائيــل والمغــرب، عــى 

ــن  ــب ع ــن ترام ــة«.1 وأعل ــية كامل ــات دبلوماس ــة علاق إقام

اعــراف الولايــات المتحــدة بســيادة المغــرب عــى الصحــراء 

ــدة في  ــات المتح ــرف بالولاي ــرب اع ــاً إن »المغ ــة، قائ الغربي

ــى  ــيادته ع ــرف بس ــب أن نع ــن المناس ــام 1777، وم الع

ــة«.2   ــراء الغربي الصح

في نفــس يــوم إعــان ترامــب صــدر »بــاغ مــن 

ــالً  ــرى اتص ــك أج ــه إن المل ــاء في ــي«3 ج ــوان الملك الدي

ــك  ــت تل ــاغ كان ــب الب ــب، وبحس ــس ترام ــا بالرئي هاتفيً

»مناســبة لإعــان القــرار التاريخــي للولايــات المتحــدة 

ــة  ــة للمملك ــة والكامل ــيادة التام ــراف بالس ــة بالاع الأميركي

المغــرب عــى صحرائهــا.. وبفتــح قنصليــة بمدينــة الداخلــة 

ــراد  ــارة ج ــي إلى زي ــاغ الملك ــار الب ــة(«، وأش )الصحراوي

ــت  ــا كان ــراً أنه ــار 2018 معت ــرب في أيّ ــنير إلى المغ كوش

ــا«. ــف القضاي ــمة في مختل ــت حاس »كان

وجــاء في البيــان أيضًــا ان الملــك ذكّــر »بالمواقــف الثابتــة 

ــطينية،  ــة الفلس ــن القضي ــة م ــة المغربي ــة للمملك والمتوازن

مؤكــدًا أن المغــرب يدعــم حــاً قائمًــا عــى دولتــن تعيشــان 

جنبـًـا إلى جنــب في أمــن وســام، وأن المفاوضات بــن الطرفين 

الفلســطيني والإسرائيــي تبقــى هــي الســبيل الوحيــد 

ــراع«.  ــذا ال ــامل له ــم وش ــي ودائ ــل نهائ ــول إلى ح للوص
ــو  ــي، وعض ــي الديمقراط ــع الوطن ــزب التجم ــس ح * رئي

ــابق. ــان س برلم
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ــس  ــه رئي ــن كون ــا م ــك، وانطلاقً ــان إلى أن المل ــار البي وأش

لجنــة القــدس، شــدّد عــى »ضرورة الحفــاظ عــى الوضــع 

الخــاص للقــدس، وعــى احــرام حريــة ممارســة الشــعائر 

الدينيــة لأتبــاع الديانــات الســماوية الثــاث، وحمايــة 

ــى«. ــجد الأق ــدس والمس ــة الق ــامي لمدين ــع الإس الطاب

ووفــق البيــان »أخــر جلالتــه الرئيــس الأميركــي، بعــزم 

المغــرب عــى:

ــل اليهــود مــن  ــاشرة لنق ــة المب تســهيل الرحــات الجوي 	•

ــرب؛ ــن وإلى المغ ــن م ــياح الإسرائيلي ــي والس ــل مغرب أص

اســتئناف الاتصــالات الرســمية الثنائيــة والعلاقــات  	•

الآجــال؛ أقــرب  في  الديبلوماســية 

الاقتصــادي  المجــال  في  مبتكــرة  علاقــات  تطويــر  	•

والتكنولوجــي. ولهــذه الغايــة، العمــل عــى إعــادة فتــح 

ــأن  ــه الش ــا كان علي ــن، كم ــال في البلدي ــب للاتص مكات

ســابقا ولســنوات عديــدة، إلى غايــة 2002.

وقــد أكــد جلالــة الملــك بــأن هــذه التدابــر لا تمــس بــأي 

ــرب  ــول للمغ ــم والموص ــزام الدائ ــوال، الالت ــن الأح ــال م ح

ــه  ــة، وانخراط ــطينية العادل ــة الفلس ــن القضي ــاع ع في الدف

ــة  ــم بمنطق ــادل ودائ ــام ع ــرار س ــل إق ــن أج ــاء م البن

ــط«. ــرق الأوس ال

وفي يــوم 2020/12/22 أقلعــت طائــرة تابعــة لشركــة 

»إلعــال« الإسرائيليــة في أوّل رحلــة مبــاشرة بــن تــل أبيــب 

ــي  ــا إسرائي ــدان، أحدهم ــا وف ــى متنه ــاط، وكان ع والرب

برئاســة مئــر بــن شــابات، رئيــس مجلــس الأمــن القومــي، 

ــد  والثانــي أميركــي برئاســة جــراد كوشــنير، صهــر دونال

ــن  ــا الوفدي ــى رئيس ــخصي. والتق ــاره الش ــب ومستش ترام

العاهــل المغربــي محمــد الخامــس في القــر الملكــي، وجرى 

بعدهــا التوقيــع عــى الاتفــاق الثلاثــي المغربــي – الإسرائيــي 

- الأميركــي في القــر، وهــذا أمــر غــر معهــود في المغــرب. 

ــة  ــم إسرائيلي ــرات تفاه ــى مذكّ ــاق ع ــك الاتف ــم كذل وت

ــة  ــات الجوّي ــي والرح ــران المدن ــملت الط ــة ش - مغربي

ــة،  ــة والصح ــوارد المالي ــالات الم ــاون في مج ــاشرة والتع المب

كمــا اتفقــت إسرائيــل والمغــرب عــى إعفــاء مــن التأشــرات 
ــية.4 ــفر الدبلوماس ــوازات الس ــي ج لحام

ــة  ــن الفرعي ــاق )العناوي ــص الاتف ــي ن ــا ي ــورد فيم ون

ــي(: ــص الأص ــن الن ــزءًا م ــت ج ليس

ــة  ــب الجلال ــن صاح ــي ب ــال الهاتف ــع الاتص ــيا م تماش

الملــك محمــد الســادس وفخامــة الرئيــس دونالــد ترامــب، في 

ــن في  ــن الصادري ــن التاريخي ــر 2020، وإلى البيان 10 دجن

اليــوم نفســه مــن قبلهمــا ومــن قبــل معــالي رئيــس وزراء 

دولــة إسرائيــل، بنيامــن نتانياهــو، والــذي أعلــن فيــه عــن 

ــة  ــة المغربي ــن المملك ــات ب ــد في العلاق ــد جدي ــن عه تدش

ــة إسرائيــل؛ ودول

ترحــب الــدول الثــاث بالفرصــة التــي أثمرتهــا الجهــود 

ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــز به ــي تتمي ــة الت ــرة والريادي الكب

ــة؛ الأميركي

ــراء  ــى الصح ــة ع ــيادة المغربي ــي بالس ــراف الأميرك الاع

ــة الغربي

وتثمــن المرســوم الــذي أصدرتــه الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة حــول »الاعــراف بســيادة المملكــة المغربيــة عــى 

ــه: ــذي بموجب ــة« وال ــراء الغربي الصح

ــى  ــة ع ــيادة المغربي ــدة بالس ــات المتح ــرف الولاي »تع

ــرح  ــا لمق ــدد دعمه ــة، وتج ــراء الغربي ــم الصح ــل إقلي كام

ــة،  الحكــم الذاتــي المغربــي الجــاد والواقعــي وذي المصداقي

ــزاع  ــم للن ــادل ودائ ــل ع ــد لح ــاس الوحي ــاره الأس باعتب
ــة.5 ــراء الغربي ــة الصح ــول جه ح

»تيســراً للعمــل مــن أجــل بلــوغ هــذه الغايــة، ستشــجع 

ــع  ــة م ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــدة التنمي ــات المتح الولاي

المغــرب، بمــا في ذلــك في إقليــم الصحــراء الغربيــة، وســتقوم، 

لهــذا الغــرض، بفتــح قنصليــة في جهــة الصحــراء الغربيــة، 

في مدينــة الداخلــة، مــن أجــل تعزيــز الفــرص الاقتصاديــة 

والاســتثمارية لفائــدة المنطقــة«.

إحالــة إلى موقــف المغــرب مــن القــدس والقضيــة 

لفلســطينية ا

وتذكــر الــدول الثــاث بوجهــات النظــر المتبادلــة خــال 

نفــس الاتصــال بــن جلالــة الملــك محمــد الســادس وفخامة 

الرئيــس دونالــد ترامــب، بشــأن الوضــع الراهــن في منطقــة 

الــرق الأوســط، والــذي جــدد خلالــه جلالــة الملــك موقــف 

ــة  ــوص القضي ــت بخص ــوازن والثاب ــة المت ــة المغربي المملك

ــة  ــص أهمي ــا يخ ــه فيم ــر عن ــف المع ــطينية، والموق الفلس

ــبة  ــدس بالنس ــة الق ــاص لمدين ــع الخ ــى الطاب ــة ع المحافظ

ــة  ــب الجلال ــة صاح ــاث ومكان ــماوية الث ــات الس للديان

ــدس؛ ــة الق ــس للجن كرئي

الاتفاق المغربي الإسرائيلي
واعترافًــا بالــدور التاريخــي الــذي مــا فتــئ ينهــض بــه 

ــام  ــم الس ــة ودع ــعوب المنطق ــن ش ــب ب ــرب في التقري المغ

ــارًا للروابــط الخاصــة  والاســتقرار بالــرق الأوســط، واعتب
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التــي تجمــع بــن جلالــة الملــك والجاليــة اليهوديــة المغربيــة 

المقيمــة بالمغــرب، وفي جميــع أنحــاء العالــم، بمــا في ذلــك في 

إسرائيــل؛

وإدراكًا منهــا لمــا في إقامــة علاقــات دبلوماســية ســلمية، 

وديــة وكاملــة مــن مصلحــة للدولتــن معًــا؛ وهــو مــا مــن 

ــاهم في  ــة، ويس ــام في المنطق ــة الس ــدم قضي ــأنه أن يخ ش

ــة  ــدة للمنطق ــا جدي ــح آفاقً ــي، ويفت ــن الإقليم ــن الأم تحس

برمتهــا؛

ــد  ــك محم ــة المل ــن جلال ــي ب ــال الهاتف ــراً بالاتص وتذك

ــد  ــد أك ــب، فق ــد ترام ــس دونال ــة الرئي ــادس وفخام الس

جلالــة الملــك أن المملكــة المغربيــة ودولــة إسرائيــل تعتزمــان:

ــرب  ــن المغ ــاشرة ب ــة المب ــات الجوي ــص للرح الترخي

الطــران  شركات  بواســطة  ذلــك  في  بمــا  وإسرائيــل، 

ــتعمال  ــوق اس ــل حق ــع تخوي ــة، م ــة والمغربي الإسرائيلي

المجــال الجــوي؛

ــة بــن  الاســتئناف الفــوري للاتصــالات الرســمية الكامل

المســؤولين الإسرائيليــن ونظرائهــم المغاربــة وإقامــة علاقات 

أخويــة ودبلوماســية كاملــة؛

تشجيع تعاون اقتصادي دينامي وخلاق؛
والماليــة  التجــارة؛  مجــالات  في  التعــاون  مواصلــة 

ــي؛  ــران المدن ــا؛ والط ــكار والتكنولوجي ــتثمار؛ والابت والاس

والتأشــرات والخدمــات القنصليــة؛ والســياحة؛ والمــاء 

والفلاحــة والأمــن الغذائــي؛ والتنميــة؛ والطاقــة والمواصــات 

ــا  ــق م ــات وف ــن القطاع ــا م ــلكية؛ وغيره ــلكية واللاس الس

ــأنه؛ ــاق بش ــيتم الاتف س

إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب«.

يختلــف نــص الاتفــاق الثلاثــي المغربــي – الإسرائيــي - 

ــي.   ــوان الملك ــاغ الدي ــن ب ــه ع ــض تفاصيل ــي في بع الأميرك

ويفــرض أن يكــون البــاغ هــو الموقــف المغربــي الرســمي 

ــم  ــف ل ــو مواق ــي ه ــاق الثلاث ــن الاتف ــه ع ــاب من ــا غ وم

تقبلهــا إسرائيــل وربمــا الولايــات المتحــدة أيضًــا. لقــد جــاء 

في بــاغ البــاط الملكــي أن الملــك أكــد في الاتصــال الهاتفــي 

بالرئيــس ترامــب أن المغــرب يدعــم »حــل الدولتــن«، ويدعو 

لحمايــة »الطابــع الإســامي لمدينــة القــدس الشريــف 

ــت  ــد تم ــي فق ــاق الثلاث ــا في الاتف ــى«. أم ــجد الأق والمس

الإحالــة إلى الاتصــال الهاتفــي بــن الملــك وترامــب بالإشــارة 

كوشنير يقود أول رحلة مباشرة من إسرائيل إلى المغرب، بعد الهبوط  في الرباط يوم ٢٠٢٠/١٢/٢٢.



36

عدد 81

تتلخص استراتيجية إسرائيل في السنوات الأخيرة بتهميش القضية الفلسطينية 

عربيًا  تهميشها  إطار  في   2020 العام  في  الأربع  التطبيع  اتفاقيات  وجاءت  عالميًا، 

ا.  إن التطرق في الاتفاق الثلاثي للموقف المغربي من القضية الفلسطينية بلا 
ً

أيض

تفاصيل هو تأكيد يفضي إلى تهميش.

إلى موقــف المملكــة المغربيــة »المتــوازن والثابــت بخصــوص 

ــك  ــر لتمسّ ــد وأي ذك ــا أي تحدي ــطينية«، ب ــة الفلس القضي

المغــرب بحــل الدولتــن، وبــا تســجيل لموقفــه بخصــوص 

ــا جــرى التطــرق  ــع الإســامي للقــدس والأقــى.  م الطاب

إليــه في الموقــف المغربــي هــو البعــد الدينــي دون أي إشــارة 

ــم  ــذا ل ــى ه ــن حت ــدس، ولك ــية في الق ــيادة السياس إلى الس

ــي  ــاق الثلاث ــه في الاتف ــارة إلي ــم الإش ــل أن تت ــل إسرائي تقب

ــات  ــل والولاي ــزم لإسرائي ــر المل ــرب غ ــف المغ ــو كموق ول

ــدة. المتح

ــة  ــدس المنبثق ــة الق ــس لجن ــو رئي ــي ه ــك المغرب المل

عــن المؤتمــر الإســامي، وهنــاك أهميــة بالغــة لمــا اختفــى 

ــن  ــي م ــف المغرب ــأن الموق ــي بش ــاق الثلاث ــص الاتف في ن

القــدس، والاكتفــاء بإشــارة عامــة فضفاضــة حــول 

أهميتهــا الخاصــة بالنســبة للديانــات الثــاث، دون ذكر أن 

المغــرب يدعــم المحافظــة عــى الطابــع الإســامي للمســجد 

الأقــى، ناهيــك عــن مســألة الســيادة في مدينــة القــدس.

مــا تضمنــه الاتفــاق بخصــوص القضيــة الفلســطينية 

ــل وجــاء وفــق مقاســاتها،  ا لإسرائي ــح جــدًّ والقــدس مري

ــر.  ــل بكث ــكان أفض ــا ل ــرق لهم ــرد أي تط ــم ي ــو ل ول

ــش  ــل في الســنوات الأخــرة هــي تهمي اســراتيجية إسرائي

ــا، وجــاءت اتفاقيــات التطبيــع  القضيــة الفلســطينية عالميً

ــا أيضًــا.   الأربــع في العــام 2020 في إطــار تهميشــها عربيً

ــن  ــي م ــف المغرب ــي للموق ــاق الثلاث ــرق في الاتف إن التط

القضيــة الفلســطينية بــا تفاصيــل هــو تأكيــد يفــي إلى 

تهميــش. والأدهــى مــن ذلــك أن إسرائيــل تفهمــه وتترجمه 

والحصــار  والتهويــد  الاســتيطان  أنّ سياســات  عــى 

ــر  ــى لا تؤثّ ــرر للأق ــام المتك ــال والاقتح ــق الاحت وتعمي

ــع العربــي. ومــا  عــى تطويــر العلاقــات مــع دول التطبي

يقولــه نتنياهــو ليــل نهــار هــو أن القضيــة الفلســطينية 

ــع  ــة« م ــات طبيعي ــاء »علاق ــام بن ــا أم ــد عائقً ــم تع ل

ــة. ــدول العربي ال

ردود الفعل
ــرة  ــادات السياســية المؤثّ ــة والقي قامــت الســلطات المغربي

ووســائل الإعــام المركزيــة في المغــرب بتســويق اتفــاق 

التطبيــع بأنــه انتصــار »عظيــم« وإنجــاز تاريخــي باعــراف 

ــراب  ــل ت ــى كام ــة ع ــيادة المغربي ــدة بالس ــات المتح الولاي

ــر  ــو أم ــل ه ــع إسرائي ــع م ــة، وكأنّ التطبي ــراء الغربي الصح

هامــي أمــام الحــدث الأكــر.  وقــد ردّ المغاربــة المناهضــون 

ــذا  ــض ه ــطينية برف ــة الفلس ــاصرون للقضي ــع والمن للتطبي

ــد  ــة ض ــم »مغارب ــدّر وس ــع، وتص ــة التطبي ــاق وإدان الاتف

ــون  ــع المحتجّ ــي واجم ــل الاجتماع ــع التواص ــع« مواق التطبي

عــى الاتفــاق الثلاثــي عــى أن الاعــراف الأميركــي بالســيادة 

المغربيــة عــى الصحــراء لا يــرر التطبيــع مــع إسرائيــل، التي 

ــن  ــطيني. وفي ح ــعب الفلس ــوق الش ــاك حق ــل انته تواص

ــارك  ــامي المش ــة الإس ــة والتنمي ــزب العدال ــارض ح ــم يع ل

ــان  ــدل والإحس ــة الع ــدرت جماع ــاق، أص ــة الاتف في الحكوم

ــرب،  ــامي في المغ ــم إس ــر تنظي ــر أك ــي تعت ــة والت المعارض

ــا أدانــت فيــه التطبيــع واعتبرتــه كارثــة عــى فلســطين  بيانً

وعــى الأمــة بأسرهــا.6 ووقعــت 36 منظمــة حزبيــة ونقابيــة 

وحقوقيــة بيانـًـا مشــركًا أدان بشــدة التطبيــع،7 ومــن بينهــا 

ــعوب؛  ــع الش ــن م ــة للتضام ــة المغربي ــبكة الديمقراطي الش

ــي  ــة الديمقراط ــزب الطليع ــي؛ ح ــج الديمقراط ــزب النه ح

ــزب  ــادي؛ الح ــي الاتح ــر الوطن ــزب المؤتم ــراكي؛ ح الاش

الاشــراكي الموحــد؛ الشــبيبة الطليعيــة؛ شــبيبة النهــج 

الديمقراطــي؛ حركــة الشــبيبة الديمقراطيــة التقدميــة؛ 

منظمــة الشــباب الاتحــادي؛ الكونفدراليــة الديمقراطيــة 

ــي؛  ــه الديمقراط ــم التوج ــة للتعلي ــة الوطني ــغل؛ الجامع للش

الجامعــة الوطنيــة للقطــاع الفلاحــي التابعــة للاتحــاد 

ــوق  ــن حق ــاع ع ــة للدف ــة المغربي ــغل؛ العصب ــي للش المغرب

ــة  ــان؛ الجمعي ــوق الإنس ــة لحق ــة المغربي ــان؛ الجمعي الإنس

المغربيــة للنســاء التقدميــات؛ التنســيقية المغاربيــة لمنظمــات 

حقــوق الإنســان؛ منظمــة حريــات الإعــام والتعبــر- حاتــم؛ 
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الهيئــة المغربيــة لحقــوق الإنســان؛ مرصــد العدالــة بالمغــرب؛ 

الجمعيــة المغربيــة لمحاربــة الرشــوة؛ جمعيــة »الحريــة 

الآن«؛ المنتــدى المغربــي للحقيقــة والإنصــاف؛ الجمعيــة 

ــات  ــي لهيئ ــاف المغرب ــق؛ الائت ــة التحقي ــة لصحاف المغربي

ــرب؛  ــاك المغ ــة اط ــدد؛ جمعي ــار المتع ــان؛ اليس ــوق الإنس حق

الجمعيــة المغربيــة لتربيــة الشــبيبة؛ جمعيــة المواهــب للتربيــة 

ــة  ــباب؛ جمعي ــة والش ــة للطفول ــة التنمي ــة؛ جمعي الاجتماعي

ــورا  ــة أك ــافي؛ جمعي ــل الثق ــة البدي ــاواة؛ جمعي ــموع للمس ش

للثقافــة والفنــون؛ الهيئــة الوطنيــة للدفــاع عــن المــال العــام 

ــار  ــام؛ تي ــال الع ــة الم ــة لحماي ــبكة المغربي ــرب؛ الش بالمغ

الأســاتذة الباحثــن التقدميــن؛ لجنــة التضامــن مــع الشــعب 

الفلســطيني بالبيضــاء؛ حملــة »بــي دي آس« المغــرب؛ الحملــة 

المغربيــة للمقاطعــة الأكاديميــة والثقافيــة لإسرائيــل؛ الجمعية 

ــرب.  ــن بالمغ ــهادات المعطل ــة الش ــة لحمل الوطني

كل مــن لــه اطــاع عــى مــزاج الشــارع المغربــي يعــرف 

ــو أو  ــل أن يمح ــع إسرائي ــع م ــتطيع أي تطبي ــن يس ــه ل بأنّ

يغــرّ مكانــة القــدس وفلســطين في وجــدان الشــعب المغربــي 

ــطين إلى أن  ــع فلس ــاشرة م ــة المب ــود العلاق ــره. وتع وضم

الحجــاج المغاربــة عــر التاريــخ كانــوا يعرجــون عــى القدس 

ــة  ــود مغارب ــاركة جن ــاز، وإلى مش ــن الحج ــم م ــد عودته بع

)بمــا يشــمل حينهــا جزائريــن وتونســيين( في جيــش صــاح 

الديــن، الــذي حــرر القــدس، وبعــد أن عــادت غالبيــة الجنــود 

إلى بلادهــم في أرجــاء العالــم العربــي والإســامي، أصر صــاح 

ــي  ــة ح ــر بإقام ــدس، وأم ــة في الق ــاء المغارب ــى بق ــن ع الدي

ــون في  ــن يثبت ــاك م ــكنت هن ــاً: »أس ــة قائ ــة في المدين المغارب

الــر ويبطشــون في البحــر، وخــر مــن يؤتمنــون على المســجد 

ــي  ــع المغرب ــة المجتم ــة«.8 إن علاق ــذه المدين ــى ه ــى وع الأق

ــاط  ــخة وارتب ــعبية راس ــة ش ــو حال ــدس ه ــطين والق بفلس

ــزاب  ــوى وأح ــة لق ــف ثابت ــزّزه مواق ــق، تع ــي عمي تاريخ

ــر  ــع وتنت ــارب التطبي ــة تح ــامية وقومي ــارية وإس يس

ــان  ــا الأول بالره ــود إلى مربعه ــي تع ــطين، الت ــة فلس لقضي

أساسًــا عــى الشــعوب لا عــى الأنظمــة ومصالحهــا الضيقّــة.

ــكرتير  ــم الس ــدث باس ــال المتح ــدولي، ق ــتوى ال ــى المس ع

العــام للأمــم المتحــدة، إنــه يرحّــب بالاتفــاق المغربــي 

ــة  ــراء الغربي ــوع الصح ــظ في موض ــه تحف ــي، لكنّ الإسرائي

ــة.9  ــة ذات الصل ــرارات الدولي ــتند إلى الق ــل يس ــا إلى ح ودع

ــة  ــدول الأفريقي ــم ال ــن معظ ــاق م ــب بالاتف ــوالى الترحي وت

ــر  ــك م ــت كذل ــة.  ورحب ــة الجنوبي ــة والأميركي والأوروبي

تظاهرة مناوئة للتطبيع في الرباط.
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الابتعاد  سياسة  اتباعها  هو  التطبيع  بركب  المغرب  لالتحاق  السياسي  السياق 

عن العلاقات مع العالم العربي، سوى مع السعودية، وتفضيل العلاقات الأفريقية 

فيها،  الفائدة  قليلو  العرب  أن  المغربي،  النظام  يعتقد  مصالح،  لتحقيق  والدولية 

وبالأخص مسألة التنمية الاقتصادية، وقضية الصحراء الغربية.

ــه الجزائــر  والإمــارات والبحريــن وعمــان بالاتفــاق، وعارضت

ــا. ــوب افريقي ــران وجن وإي

ــرة  ــت الن ــد اختلف ــطيني، فق ــتوى الفلس ــى المس ــا ع أم

ــرد  ــه ال ــا كان علي ــاق عمّ ــذا الاتف ــن ه ــن م ــف المعل والموق

الفلســطيني الغاضــب عــى اتفــاق التطبيــع الإماراتــي 

ــل  ــل العاه ــاق اتص ــن الاتف ــان ع ــد الإع ــي. وبع الإسرائي

ــس الفلســطيني، محمــود  ــد الســادس، بالرئي ــي، محم المغرب

عبـّـاس وطمأنــه بــأن موقــف المغــرب مــن القضيــة 

ــور رد  ــباب فت ــن أس ــل م ــرّ«. ولع ــم يتغ ــطينية »ل الفلس

ــت  ــا راهن ــي، أنهّ ــع المغرب ــى التطبي ــطينية ع ــادة الفلس القي

ــياسي.  ــل س ــل إلى ح ــرب في التوص ــى دور للمغ ــن ع وتراه

وكانــت هنــاك في المــاضي عــدّة مبــادرات فلســطينية لمحاولــة 

ــون  ــن يدعم ــل، الذي ــرب في إسرائي ــود المغ ــى يه ــر ع التأث

ــر  ــر كب ــد مؤتم ــر عق ــن، ع ــاحقة اليم ــم الس بغالبيته

برعايــة ملــك المغــرب، الــذي يحظــى بمحبــة كبــرة عندهــم. 

لــم تخــرج هــذه المبــادرة أو غيرهــا إلى حيـّـز التنفيــذ، وهنــاك 

علامــات اســتفهام كثــرة حــول جدواهــا. فقــد دعــا العاهــل 

ــح  ــت لمرشّ ــام 1999 للتصوي ــرب في الع ــود المغ ــي يه المغرب

ــس  ــو،10 ولي ــن نتنياه ــه بنيام ــس لمنافس ــل ولي ــزب العم ح

ــاً. ــرت فع ــد أثّ ــوة ق ــذه الدع ــى أن ه ــل ع ــاك أي دلي هن

سياق سياسي وآخر تاريخي للتطبيع
الســياق الســياسي لالتحــاق المغــرب بركــب التطبيــع هــو 

اتباعهــا سياســة الابتعــاد والتراجــع في العلاقــات مــع العالــم 

العربــي، ســوى مــع الســعودية، وتفضيــل العلاقــات الأفريقية 

ــي، أن  ــام المغرب ــد النظ ــح، يعتق ــق مصال ــة لتحقي والدولي

ــة  ــألة التنمي ــص مس ــا، وبالأخ ــدة فيه ــو الفائ ــرب قليل الع

الاقتصاديــة، وقضيــة الصحــراء الغربيــة. وإنصافًــا للحقيقــة 

يجــب الإشــارة إلى أن المغــرب، كدولــة، وقــع هــو أيضًــا ضحية 

ــار النظــام العربــي وتفــكك أواصر اللحمــة السياســية،  لانهي

ــيخ  ــادة، وترس ــورة المض ــوى الث ــة ق ــز هيمن ــل تعزي في ظ

ــدة  ــات المتح ــة للولاي ــق التبعي ــتبداد، وتعمي ــات الاس سياس

ــث كل  ــرة »لتبح ــج لفك ــة إلى التروي ــل، إضاف ــا إسرائي ومعه

ــمّى  ــا يس ــويق م ــرى تس ــه ج ــا«. وعلي ــن مصالحه ــة ع دول

ــدأ  ــدول، وإلى مب ــح ال ــتند إلى مصال ــه يس ــى أنّ ــام ع بالس

ــة  ــذور عميق ــه ج ــذي ل ــام، ال ــة والإس ــن اليهودي ــرب ب الق

ــت  ــكلتنا ليس ــأن مش ــام ب ــل ت ــدًا، في تجاه ــرب تحدي في المغ

ــاعر  ــال الش ــا ق ــة، وكم ــع الصهيوني ــل م ــة، ب ــع اليهودي م

اللبنانــي وديــع البســتاني في »ديــوان الفلســطينيات« »أجــل 

ــر  ــن عاب ــاب م ــا نرت ــا... ولكنن ــن عمن ــر الأردن كان اب عاب

ــن  ــرق ب ــن الف ــوح ع ــتاني بوض ــرّ البس ــد ع ــر«. وق البح

اليهــود والصهاينــة، ويجــب الحــذر مــن خلــط الأوراق عــر 

ــاء  ــك بادع ــى ذل ــة ع ــة والتغطي ــع الصهيوني ــة م المصالح

ــة. ــود واليهودي ــى اليه ــامح ع ــاح المتس الانفت

لكــن الســياق الســياسي وحــده لا يفــرّ التطبيــع المغربي، 

ــدة  ــل ممت ــع اسرائي ــة م ــة في علاق ــذور تاريخي ــه ج ــذي ل ال

منــذ الخمســينيات، حــن خطــت العلاقــات المخابراتيــة بــن 

النظامــن الإسرائيــي والمغربــي خطواتهــا الأولى، وبــدأ التعاون 

ــاون  ــل التع ــل. تواص ــرب إلى إسرائي ــود المغ ــر يه في تهج

الأمنــي بــن البلديــن في الســتينيات، وتبعتــه، في الســبعينيات، 

محــاولات مغربيــة عديــدة للتوســط بــن الفلســطينيين 

ــة  ــالات الإسرائيلي ــيطًا للاتص ــرب وس ــل، وكان المغ وإسرائي

ــتضاف  ــل، واس ــادات لإسرائي ــارة الس ــية زي ــة عش المصري

ــن  ــة، ب ــة الإسرائيلي ــات المصري ــد للمفاوض ــاءات التمهي لق

موشــيه ديــان والدكتــور حســن التهامــي المبعــوث الخــاص 

ــادات.  ــور الس ــس أن للرئي

ــاس  ــة ف ــرارات قم ــن لق ــن المبادري ــرب م ــت المغ وكان

1980، التــي تبنــت خطّــة للســام مــع إسرائيــل. وفي العــام 

ــمعون  ــي ش ــن الثان ــي الحس ــل المغرب ــتقبل العاه 1986 اس

بيريــس، الــذي كان حينهــا رئيسًــا لــوزراء إسرائيــل، لمناقشــة 

ــة فــاس.11  ــه قم ــذي اقرّت مــروع الســام، ال

ــام 1993، وفي  ــلو في الع ــاق أوس ــى اتف ــع ع ــد التوقي بع
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غربية  توجهات  للنظامين  أن  إلى  والمغرب  إسرائيل  بين  الأمني  التعاون  استند 

عداء  في  كلاهما  وكان  الأوروبية،  والدول  المتحدة  الولايات  مع  متميّزة  وعلاقات 

إسرائيل  اعتبرت  لذلك  إضافة  العربي.  العالم  في  واليساري  القومي  للمد  شديد 

المغرب بوابة للعالم العربي، وبالنسبة للمغرب اسرائيل هي مفتاح واشنطن.

طريــق العــودة مــن واشــنطن عــرج إســحق رابــن وشــمعون 

ــة  ــل »بهج ــي في ظ ــك المغرب ــا المل ــرب والتقي ــس إلى المغ بيري

ــرى  ــام 1994 ج ــا. وفي الع ــادت حينه ــي س ــام«، الت الس

ــح  ــا افتت ــرب، وبعده ــي في المغ ــال إسرائي ــب اتص ــح مكت فت

ــال  ــح المج ــك فت ــوازاة ذل ــب. بم ــل أبي ــل في ت ــب مماث مكت

لزيــارة إسرائيليــن إلى المغــرب، ولــم تتوقــف هــذه الزيــارات 

حتــى أيامنــا هــذه، ويبلــغ عــدد الإسرائيليــن الذيــن يــزورن 

ــن  ــاحقة م ــم الس ــا، غالبيته ــو 80 ألفً ــنوياً نح ــرب س المغ

ــة. ــول مغربي ــن أص ــود م اليه

ــرى  ــام 2000 ج ــة في الع ــة الثاني ــدلاع الانتفاض ــد ان وبع

ــر  ــرى إلى غ ــرة أخ ــادت م ــمية، وع ــات الرس ــد العلاق تجمي

رســمية وبالــر، ومــع ذلــك كانــت هنــاك بعــض اللقــاءات 

ــي الســابق،  ــة الإسرائي ــر الخارجي ــارة وزي ــل زي ــة، مث العلني

ولقائــه   2003 العــام  في  المغــرب  إلى  شــالوم،  ســيلفان 

ــة  ــرة الخارجي ــاء وزي ــك لق ــس،12 وكذل ــد الخام ــك محم المل

الإسرائيليــة الســابقة تســيبي ليفنــي، وزيــر خارجيــة المغــرب 

ــت  ــس.13 وكان ــوم 2007/7/4 في باري ــى ي ــن عي ــد ب محم

هنــاك لقــاءات كثــرة أخــرى لمســؤولين إسرائيليــن ومغاربــة، 

بعضهــا تــرب إلى الإعــام، وبعضهــا بقــي طــي الكتمــان.

لقــد تواتــرت الاتصــالات المغربيــة الإسرائيليــة، بــا 

ــا  ــت له ــت، وكان ــا مض ــتين عامً ــدى س ــى م ــاع، ع انقط

ــأت  ــم ي ــعّبة. ول ــة متش ــة واقتصادي ــية وأمني ــاد سياس أبع

قــرار التطبيــع المغربــي مــن فــراغ، بــل هــو اســتمرار لتلــك 

العلاقــات، وقضيــة الصحــراء ليســت الســبب الحاســم، بدليل 

أن العلاقــات كانــت قائمــة بــا ربــط للمســألة الصحراويــة.

العلاقات الأمنية والعسكرية
ــل  ــرب وإسرائي ــن المغ ــكرية ب ــة والعس ــات الأمني العلاق

متواصلــة منــذ عقــود طويلــة، حتــى حــن لــم تكــن هنــاك 

ــا  ــر منه ــزء كب ــي ج ــن، وبق ــن البلدي ــة ب ــات علني علاق

ــاول  ــن ح ــرّض م ــاضي تع ــار، وفي الم ــن الأنظ ــا ع خافيً

ــنوات  ــن في الس ــجن. ولك ــا إلى الس ــض أسراره ــف بع كش

ــذا  ــم ه ــول حج ــة ح ــات مهم ــت معلوم ــرة تراكم الأخ

التعــاون الأمنــي وأهميتــه، وقــد يكــون هــذا الحجــم أكــر 

ممّــا نــر أو ســمح بنــره حتّــى الآن. في المقابــل، شــاركت 

فــرق عســكرية وأفــراد مغاربــة في محاربــة إسرائيــل، 

وســقط منهــم الشــهداء والجرحــى ووقــع بعضهــم في الأسر.

 لقــد ســاعدت إسرائيــل المغــرب في الحصــول على أســلحة 

ــة  ــم مغربي ــت طواق ــس، ودرّب ــدّات تجس ــا بمع وزوّدته

ــم  ــال زعي ــزي في اغتي ــا دور مرك ــتعمالها، وكان له ــى اس ع

ــرب  ــت المغ ــة، ودعم ــن برك ــدي ب ــة المه ــة المغربي المعارض

في المواجهــة مــع الجزائــر ومــع الثــوّار الصحراويــن. 

ــن  ــال ب ــة لاغتي ــة فاش ــل في عملي ــرب إسرائي ــاركت المغ وش

ــرة  ــهيل هج ــاد لتس ــب للموس ــح مكت ــمحت بفت لادن، وس

اليهــود، وســاعدت المخابــرات الإسرائيليــة في التجسّــس عــى 

ــة.  ــة العربي ــاع القمّ اجتم

ــرب إلى أن  ــل والمغ ــن إسرائي ــي ب ــاون الأمن ــتند التع اس

للنظامــن توجهــات غربيــة وعلاقــات متميّــزة مــع الولايــات 

ــديد  ــداء ش ــا في ع ــة، وكان كلاهم ــدول الأوروبي ــدة وال المتح

للمــد القومــي واليســاري في العالــم العربــي. إضافــة لذلــك 

اعتــرت إسرائيــل المغــرب بوابــة للعالــم العربــي، وبالنســبة 

للمغــرب اسرائيــل هــي مفتــاح واشــنطن.

الموساد وتهجير اليهود
ــن  ــرب ع ــت المغ ــام 1956، أعلن ــتقلال في الع ــد الاس بع

ــم  ــة تنظي ــل إقام ــود، وكان رد إسرائي ــر اليه ــف تهج وق

سري ليهــود المغــرب تحــت رعايــة الموســاد بهــدف مواصلــة 

ــم  ــذا التنظي ــمي ه ــة. س ــة العبري ــود إلى الدول ــر اليه تهج

»همســجيريت«؛14 أي الإطــار، وكانــت لــه عــدّة أذرع: 

»جونــن« أي دافــعَ، للعمــل في مجــالات الأمــن والمخابــرات، 

ــاة«  ــري، و »مقهي ــر الجماه ــم الظه ــو« لتنظي و»جريك

وتعنــي جوقــة، لتهجــر اليهــود الى فلســطين، و»محــول« أي 
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رقــص وهــي حركــة شــبيبة صهيونيــة. وكان أهــم مــا عمــل 

بــه هــذا التنظيــم الــري هــو تسريــع هجــرة اليهــود مــن 

ــطين. ــرب الى أرض فلس المغ

ا إلى  قــام الموســاد بتهريــب عــرات آلاف اليهــود سرًّ

الشــواطئ الإســبانية وإلى نابــولي ومرســيليا ومــن ثــمّ 

إلى إسرائيــل. وفي مطلــع العــام 1961، غرقــت ســفينة 

ــل  ــا ورج ــا مغربيً ــا 43 يهوديً ــى متنه ــوز«،15 وكان ع »إيج

موســاد ولــم ينــجُ منهــم أحــد. أثــار هــذا الحــادث ضجــة 

ــد  ــرب يضطه ــة أن المغ ــف الأميركي ــت الصح ــرى وكتب ك

اليهــود ويمنعهــم مــن الهجــرة، وتواصلــت الضغــوط عــى 

الســلطات المغربيــة، فقــام العاهــل المغربــي الجديــد الحســن 

الثانــي بعقــد جلســات مــع ممثــي الموســاد وجــرى الاتفــاق 

عــى الســماح بهجــرة اليهــود، وعــى فتــح مكتــب للموســاد 

ــرات  ــن المخاب ــراد م ــب أف ــه بتدري ــل قيام ــرب مقاب في المغ

ــة. المغربي

صفقات الأسلحة ومعدّات التجسّس
يبــدو أن صفقــة الأســلحة الأولى كانــت في العــام 1963 في 

ظــل التوتــر العســكري مــع الجزائــر، التــي حظيــت بدعــم 

مــري.16  في أطــار الصفقــة، التــي تمــت بوســاطة شــاه 

ــة  ــفن حربي ــرات وس ــرب بطائ ــل المغ ــران، زوّدت إسرائي إي

ــل  ــت إسرائي ــام 1975، قدّم ــكرية. وفي الع ــدّات عس ومع

ــد  ــة ض ــه في المعرك ــرب ودعمت ــكرية للمغ ــاعدات عس مس

ــن.17  ــوّار الصحراوي الث

ــق  ــن طري ــرب، ع ــرت المغ ــام 2020، اش ــع الع في مطل

ــع  ــة الصن ــار إسرائيلي ــدون طيّ ــرات ب ــاث طائ ــا، ث فرنس

ــملت  ــون دولار.18 وش ــة 48 ملي ــرون« بتكلف ــوع »ه ــن ن م

الصفقــة أيضًــا معــدّات حديثــة لتفعيــل الطائــرات وأجهــزة 

مراقبــة وتجســس مختلفــة. وقــال الناشــط اليســاري 

اليهــودي المغربــي تســيون اســيدون أن الصفقــة هــي »خطر 

ــة  ــدّات قابل ــذه المع ــي«،19 لأن ه ــي المغرب ــن القوم ــى الأم ع

ــة  ــدرة إضافي ــل ق ــح إسرائي ــا يمن ــد، م ــن بع ــم ع للتحك

ــرب. ــري في المغ ــا يج ــة م لمتابع

ــة  ــرب )ودول عربي ــل المغ ــك، زوّدت إسرائي ــوازاة ذل بم

  NSO group أخــرى( ببرنامــج تجســس يحمــل اســم

ــة المعارضــة، مــا حــدا بمنظمــة  اســتعملته لأغــراض مراقب

العفــو الدوليــة »أمنســتي« لتوجيــه نقــد شــديد للســلطات 

ــة لاســتهدافها صحافيــن وناشــطي حقــوق إنســان  المغربي
ــي.20 ــج الإسرائي ــذا البرنام ــال ه ــن خ م

التنصّت على القمّة العربية

ــة  ــة والإسرائيلي ــرات المغربي ــن المخاب ــاط ب ــدأ الارتب ب

ــر  ــد أوفق ــرال محم ــن الجن ــد تعي ــام 1959 بع في الع

مســؤولً عــن الأمــن القومــي المغربــي، الــذي كانــت لديــه 

ــا  ــة حينه ــرات الإسرائيلي ــس المخاب ــة برئي ــات وثيق علاق

ــاز  ــة جه ــادة هيكل ــاعده في إع ــذي س ــل، ال ــار هرئي إيس

ــة.21  ــرات المغربي المخاب

ــن  ــول 1965، ح ــه في أيل ــاون ذروت ــذا التع ــل ه وص

ســمحت المغــرب لجواســيس إسرائيليــن بالمكــوث في 

طابــق كامــل في فنــدق في الــدار البيضــاء جــرى إعــداده 

لاســتقبال القمّــة العربيــة. وقــام أفــراد فرقــة التجســس 

ــدّة  ــة المع ــت في القاع ــزة تنصّ ــب أجه ــة بنص الإسرائيلي

للجلســات السريــة وفي الغــرف الخاصــة بالقــادة العــرب، 
ــة.22 ــاد القم ــية انعق ــدق عش ــادرة الفن ــوا بمغ وقام

ــو  ــد ه ــوع واح ــة لموض ــة مخصص ــك قمّ ــت تل كان

جهوزيــة الجيــوش العربيــة لحــرب مــع إسرائيــل، 

أجهــزة  ورؤســاء  الجيــوش  قــادة  فيهــا  وشــارك 

ــن  ــة ع ــكريون بصراح ــادة العس ــدّث الق ــرات. وتح المخاب

ــن  ــل، م ــت إسرائي ــا. وتمكّن ــهم وأحواله ــدرات جيوش ق

خــال تســجيل مــا جــرى في القمــة وترجمــة التســجيلات 

ــة حــول  ــة، مــن الحصــول عــى معلومــات قيمّ إلى العبري

ــتفادت  ــرب«، واس ــط الع ــدرات وخط ــر وق ــرق تفك »ط

ــرب 1967 23.  ــا في ح ــق نصره ــا في تحقي ــل منه إسرائي

شــلومو  قــال   ،2016 العــام  في  لــه  مقابلــة  وفي 

غازيــت، الرئيــس الســابق لشــعبة المخابــرات العســكرية 

ــت  ــا كان ــا عليه ــي حصلن ــات الت ــة، إن »المعلوم الإسرائيلي

قيمّــة وأكّــدت شــعورنا في قيــادة الجيــش بأننــا قــادرون 

ــا  ــد توصلن ــرب. لق ــر في الح ــى م ــار ع ــى الانتص ع

حينهــا إلى اســتنتاج أن ســاح المدرعــات المــري في حالــة 

يرثــى لهــا.. وتبــن مــن التســجيلات أن العــرب متجهــون 

ــن  ــك لك ــتعداد لذل ــل الاس ــى إسرائي ــة وع ــو المواجه نح

ــد  ــدة ض ــة واح ــة وبجبه ــدة العربي ــم بالوح تبجحاته

ــا«. ــا حقيقيً ــس توافقً ــل لا تعك إسرائي

وأشــار غازيــت في المقابلــة إلى أن القمــة شــهدت نقاشًــا 

ــد  ــال عب ــري جم ــس الم ــن الرئي ــا ب ا وصاخبً ــادًّ ح

النــاصر وملــك الأردن الحســن بــن طــال. واعتــر مئــر 

عميــت، رئيــس الموســاد الســابق والمســؤول عــن العمليــة، 

ــة في  ــازات المخابراتي ــم الإنج ــن أه ــل كان »م ــا حص أن م
ــة«.24 ــخ الدول تاري
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في  المغرب  مشاركة  كانت   ،1967 العام  حرب  في  الصورية  المشاركة  عكس  على 

ا عسكرية إلى الجبهة السورية 
ً

حرب أكتوبر جدّية ومهمّة. وقد أرسلت المغرب فرق

الخارجية  وزير  طلب  على  بناءً  الحرب،  اندلاع  قبل  أشهر  عشرة  أي  1973؛  كانون  في 

السوري عبد الحليم خدّام الذي التقى بالملك المغربي أواخر العام 1972.

اغتيال المهدي بن بركة
ــى  ــة ع ــة والمغربي ــرات الإسرائيلي ــة المخاب ــت علاق طف

ــال أحــد أهــم قــادة حركــة  الســطح، لأول مــرة، بعــد اغتي

ــي  ــاري المغرب ــارض اليس ــي، المع ــن العرب ــرر في الوط التح

المهــدي بــن بركــة، واختفــاء جثتــه في العــام 1965. 

ــول«  ــراء »ب ــة الصف ــة الإسرائيلي ــا، المجل ــرت، حينه ون

عنوانـًـا مبهمًــا عــى صفحــة الغــاف »إسرائيليــون في قضيــة 

بــن بركــة؟«،25 واقتحمــت قــوة مــن »الشــاباك« مقــر المجلة 

وصــادرت نســخ المجلــة، وقامــت باعتقــال المحــرر شــموئيل 

ــا في  ــت لهم ــان، ووجه ــيم غي ــاعر مكس ــه الش ــر ونائب أم

محاكمــة سريّــة تهمــة المــس بأمــن الدولــة، وحكــم عليهمــا 

ــهر. ــة أش ــا خمس ــا عمليً ــا منه ــام قضي ــدة ع ــجن م بالس

ــن دور  ــرة ع ــل كث ــرة تفاصي ــنوات الأخ ــرت في الس ن

الموســاد في قضيــة اغتيــال بــن بركــة،26 ويتبــنّ مــن النــر 

ــت مــن الموســاد المســاعدة في الكشــف عــن  أن المغــرب طلب

ــذا  ــاد له ــتجاب الموس ــا، واس ــة في أوروب ــن برك ــأ ب مخب

الطلــب، واســتطاع تحديــد موقــع تواجــده، وقــام بإغرائــه 

ــد  ــه. وبع ــن حيات ــم ع ــر فيل ــس لتصوي ــدوم إلى باري بالق

وصولــه إلى هنــاك اختطفتــه المخابــرات المغربيــة بمســاعدة 

ــى المــوت في شــقّة  ــه حت ــاط فرنســيين، وقامــت بتعذيب ضب

في ضواحــي باريــس، وجــرى بعدهــا التخلّــص مــن الجثّــة 

ــع  ــل م ــرى التعام ــا ج ــة، كم ــواد كيماوي ــا بم ــر تذويبه ع

ــقجي. ــال خاش ــعودي جم ــارض الس ــة المع جث

ــياً  ــا فرنس ــال غضبً ــي في الاغتي ــدور الإسرائي ــار ال أث

ا في إسرائيــل. وادّعــى رئيــس الموســاد، مئــر  ونقاشًــا حــادًّ

ــب  ــول الطل ــا قب ــة، فإم ــت صعب ــارات كان ــت، أن الخي عمي

المغربــي والتــورط في القضيــة وإمّــا رفضــه وخســارة 

علاقــات مخابراتيــة مهمــة ومفيــدة لإسرائيــل. أمــا إيســار 

ــوزراء  ــس ال ــارًا لرئي ــا مستش ــغل حينه ــذي ش ــل، ال هرئي

ــة المتورطــن  ــب بإقال ــي ليفــي اشــكول، فقــد طال الإسرائي

في القضيــة بادعــاء أنهــا ســببت ضررًا فادحًــا للعلاقــة مــع 

فرنســا، ولكــن طلبــه لــم يقبــل فاضطــر إلى الاســتقالة مــن 
ــه.27 منصب

محاولة فاشلة لاغتيال بن لادن
ــاون  ــول 2011، تع ــداث أيل ــل اح ــام 1995 وقب في الع

الموســاد مــع المخابــرات المغربيــة في اقتفــاء أثــر أســامة بــن 

لادن في ســبيل اغتيالــه. لكــن هــذا المحاولــة، التــي اســتندت 

ــاءت  ــل، ب ــي الأص ــاص المغرب ــكرتيره الخ ــتمالة س إلى اس
ــل.28 بالفش

المشاركة في الحروب العربية
ــة  ــات الأمني ــل للعلاق ــجل الحاف ــن الس ــم م ــى الرغ ع

والعســكرية بــن إسرائيــل والمغــرب، شــاركت قــوات 

ــل. ــد إسرائي ــرب ض ــة في الح مغربي

في حــرب العــام 1967، أرســلت المغــرب فرقًــا عســكرية 

ــة،  ــة المصري ــاس إلى الجبه ــزا بولخيم ــرال بوع ــادة الجن بقي

لكنهّــا وصلــت متأخّــرة ولــم تشــارك في الحــرب، ووفــق مــا 

ــن  ــرب، رؤوب ــاد في المغ ــاز الموس ــة جه ــس محطّ ــده رئي أكّ

شــاروني فــإنّ »الســلطات المغربيــة كانــت تعلــم أن قوّاتهــا 
ســتصل أرض المعــارك بعــد انتهــاء الحــرب«.29

عــى عكــس المشــاركة الصوريــة في حــرب العــام 1967، 

ــة.  ــة ومهمّ ــر جدّي ــرب أكتوب ــرب في ح ــاركة المغ ــت مش كان

وقــد أرســلت المغــرب فرقًــا عســكرية إلى الجبهــة الســورية 

ــرب،  ــدلاع الح ــل ان ــهر قب ــرة أش ــون 1973؛ أي ع في كان

ــم  ــد الحلي ــة الســوري عب ــر الخارجي ــب وزي ــاءً عــى طل بن

ــي أواخــر العــام 1972.  ــك المغرب ــذي التقــى بالمل خــدّام ال

وشــاركت القــوّات المغربيــة في المعــارك في جبــل الشــيخ وفي 
ــات الشــهداء.30 ــة القنيطــرة وســقط منهــا مئ مدين

والتحقــت فرقــة مدرعــات وقــوات بريــة مغربيــة 

ــام  ــاركت في اقتح ــيناء، وش ــة س ــة في جبه ــارك الحربي بالمع
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الإسرائيليين  قلوب  تليين  إلى  سيؤدّي  العربي  التطبيع  بأن  الاعتقاد  السذاجة  من 

التوجهات  على  الاعتدال  إضفاء  أو  العنصرية،  النزعات  إضعاف  وإلى  العرب،  تجاه 

ق بقضية فلسطين.
ّ

السياسية في المجتمع الإسرائيلي، بكل ما يتعل

ــب  ــي إلى جان ــم المغرب ــه العل ــت فوق ــف ورفع ــط بارلي خ

ــل  ــرب وقب ــاء الح ــن انته ــهر م ــد أش ــري. وبع ــم الم العل

ــر  ــم م ــت له ــم، نظم ــة إلى وطنه ــود المغارب ــودة الجن ع

ــارك  ــم في المع ــرًا لدوره ــا تقدي ــكرياً مهيبً ــتعراضًا عس اس

ــم  ــك، انض ــة لذل ــوريا. إضاف ــت س ــك فعل ــة، وكذل الحربي

عــدد مــن الشــباب المغربــي إلى الثــورة الفلســطينية، وتدربوا 

في صفوفهــا وشــاركوا في عملياتهــا العســكرية وســقط منهــم 

ــى.  ــهداء والجرح الش

خاتمة
هنــاك ادعــاء بــأن التطبيــع العربــي ســيؤدّي إلى تغييرات 

في المواقــف السياســية في المجتمــع الإسرائيــي باتجــاه تطويــر 

ــدالً وأقــل عــداءً للعــرب والفلســطينيين.  ــر اعت نزعــات أكث

لا صحــة لهــذا الادعــاء، لأن التطبيــع قــد يخفّــف مســتوى 

الخــوف في المجتمــع الإسرائيــي، لكنـّـه يرفــع تلقائيـًـا 

ــم  ــار أنه ــرب، باعتب ــتهتار بالع ــرور والاس ــتويات الغ مس

وافقــوا عــى علاقــات »طبيعيــة« مــع إسرائيــل دون مقابــل.

ــن  ــرب، الذي ــود المغ ــن أن يه ــث ع ــرى الحدي ــد ج لق

يشــكلون 12% مــن الإسرائيليــن، ســوف يصبحــون جــرًا 

ــم  ــذا وه ــي، وه ــي الإسرائي ــع المغرب ــد التطبي ــام بع للس

ــون بقــوة نحــو اليمــن  جديــد يجــري تســويقه. هــم يميل

وكان لهــم وزن مهــم في صعــود بيغــن إلى الحكــم في العــام 

ــاطهم إلى  ــة في أوس ــة المهيمن ــة اليميني ــود النزع 1977. وتع

أســباب عميقــة مرتبطــة بمكانتهــم في الدولــة العبريــة، وردّة 

ــم في  ــاولات صهره ــى مح ــية ع ــة والسياس ــم الثقافي فعله

ــك  ــل، وكذل ــزب العم ــا ح ــي حمله ــكنازية، الت ــة الأش الهوي

ــى  ــد ع ــة بالتأكي ــم العربي ــن أصوله ــهم ع ــز نفس تميي

النزعــات القوميــة المعاديــة للعــرب. ولا يعــود دعــم اليهــود 

ــياسي  ــافي أو س ــل ثق ــي إلى حم ــن الإسرائي ــة لليم المغارب

جــاءوا بــه مــن المغــرب، بــل هــو وليــد تفاعــات سياســية 

واجتماعيــة وثقافيــة في إسرائيــل. ولــن يتغــرّ هــذا التوجــه 

إلا عــر تحــولات عميقــة في المجتمــع الإسرائيــي نفســه. فمــن 

الســذاجة الاعتقــاد بــأن التطبيــع العربــي ســيؤدّي إلى تليــن 

ــن تجــاه العــرب، وإلى إضعــاف النزعــات  ــوب الإسرائيلي قل

العنصريــة، أو إضفــاء الاعتــدال عــى التوجهات السياســية في 

المجتمــع الإسرائيــي، بــكل مــا يتعلّــق بقضيــة فلســطين. مــا 

يحــدث ويتطــوّر هــو أمــر مختلــف تمامًــا، حيــث يجــري في 

إسرائيــل تقســيم العــرب إلى عربــن: عــرب جيـّـدون »معنــا« 

وعــرب ســيئون ضدّنــا. وقــد صّرح شــمعون بيريــس، 

ــل ليســت  ــأنّ إسرائي ــان، ب ــة عــى لبن خــال الحــرب الثاني

ــكران،  ــرب معس ــأن الع ــا ب ــي، متبجحً ــم العرب ــد العال ض

معســكر قــوى الاعتــدال، ويقــف إلى جانــب إسرائيــل ضــد 

معســكر مــا يســمى قــوى التطــرف. ومــع التطبيــع تــزداد 

ــرور  ــوب الغ ــع منس ــث يرتف ــة، حي ــة الإسرائيلي الغطرس

الســياسي بادعــاء أن العنــاد عــى الموقــف الصهيونــي 

»الحــازم« ســيدفع العــرب إلى اليــأس مــن تغيــره وفي نهايــة 

ــه.  ــة مع ــول بالمصالح ــوخ والقب ــاف إلى الرض المط

إن حالــة الانهيــار العربــي في العقــد الأخــر، لا تمنــح أحدًا 

شرعيــة هــدم مــا تبقــى مــن البيــت العربــي. وعــى الــدول 

ــأوًى في  ــق م ــد الضي ــد عن ــن تج ــا ل ــدرك أنهّ ــة أن ت المطبّع

ــع  ــركة« م ــح المش ــمّى »المصال ــا يس ــي، وم ــت الإسرائي البي

إسرائيــل، ليســت مصالــح الشــعوب بــل مصالــح أنظمــة.
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